
تفاؤل مخضب بالدماء.. هل ينجح ترامب
في وقف الحرب على غزة؟

, يونيو  | كتبه صابر طنطاوي

بينما تتواصل المجازر الإسرائيلية الدامية بحق طالبي المساعدات في قطاع غزة، وارتقاء العشرات من
ــد ترامــب عــن ــاء برصــاص وقاذفــات جيــش الاحتلال، أعــرب الرئيــس الأمريــكي دونال ي ــدنيين الأبر الم
يبًـا، دون الحـديث اعتقـاده بإمكانيـة التوصـل إلى قـرار لوقـف إطلاق النـار في القطـاع خلال أسـبوع تقر

عن أي تفاصيل أخرى.

الرئيس الأمريكي وخلال تصريحات صحفية له بالبيت الأبيض، الجمعة  يونيو/حزيران الجاري،
قال “غالبا ما أسأل عن غزة وقد تحدثت مع بعض الأشخاص المنخرطين في الملف.. هناك وضع

مروع في غزة ونعتقد أنه بغضون الأسبوع المقبل سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار”.

ير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، إلى يارة وز تتزامن تلك التصريحات مع الحديث عن ز
يـــارة أخـــرى مرتقبـــة لرئيـــس الـــوزراء بنيـــامين نتنيـــاهو خلال النصـــف الثـــاني مـــن شهـــر واشنطـــن، وز
كسـيوس” الأمريـكي عـن يوليو/تمـوز المقبـل، لبحـث الملـف الإيـراني وحـرب غـزة، حسـبما نقـل موقـع “أ

مسؤولين.
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أعلن الرئيس الأميركي ترامب إن وقف إطلاق النار في #غزة قد يتحقق خلال
أسبوع، واصفًا الوضع بأنه “مروع للغاية”.
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ورغم الثقة التي يتحدث بها ترامب بشأن اعتقاده التوصل لاتفاق الأسبوع المقبل، إلا أنه لا مؤشرات
بشــأن حــدوث أي اخــتراق في مســار المفاوضــات بين حمــاس و”إسرائيــل”، حــتى علــى مســتوى الإدارة
كـد المتحـدث باسـم مكتـب المبعـوث الأمـيركي الخـاص سـتيف ويتكـوف، أنـه ليـس الأمريكيـة ذاتهـا، إذ أ

لديهم أي معلومات للكشف عنها بخصوص هذا الملف سوى تصريحات الرئيس فقط.

ويسعى الرئيس الأمريكي الذي انتهى لتوّه من التوصل لاتفاق تهدئة مفاجئ بين إيران و”إسرائيل”،
 ومن بعده التوسط لإبرام اتفاق سلام بين رواندا والكونغو الديمقراطية بعد صراع دام لأكثر من
عامًـا، إلى تحقيـق إنجـاز جديـد علـى المسـتوى الفلسـطيني، يضٌـاف لنجاحـاته الدبلوماسـية الـتي يؤمـل

نفسه أن تقوده لتحقيق حلمه في الحصول على جائزة نوبل للسلام.

السلام الاستراتيجي.. اتفاق على مقاس ترامب
وفقًا لما نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، فإن ترامب قد أجرى اتصالا هاتفيًا مساء الاثنين
يـر يـر الخارجيـة الأمـيركي مـاركو روبيـو، ووز المـاضي،  يونيـو/حزيران ، مـع نتنيـاهو، بمشاركـة وز
الشـؤون الاستراتيجيـة الإسرائيلـي رون ديرمـر، تضمـن الاتفـاق علـى ضرورة إنهـاء الحـرب في غـزة خلال

أسبوعين.

جاء هذا الاتصال بعد الضربة الأمريكية النوعية على المنشآت النووية الإيرانية الثلاثة، حيث ناقش
الرئيـس الأمريـكي المفعـم بنشـوة الانتصـار إيرانيًـا سـبل الـدفع نحـو ترتيبـات سلام في الـشرق الأوسـط،
وتوســعة رقعــة اتفاقيــات “أبراهــام” لتشمــل عــدد مــن الــدول العربيــة، علــى أن يبــدأ التنفيــذ بشكــل

عاجل وأن يكون إنهاء الحرب في غزة هو البداية.

“أمريكا التي أنقذت “إسرائيل”، ستنقذ نتنياهو الآن”.. هكذا لخص #ترامب
دعمه لرئيس وزراء الاحتلال، في إطار خطة شاملة لما بعد ضرب #إيران تشمل
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يكي وكشفت الصحيفة عن بعض ملامح هذا الاتفاق الذي تمت مناقشته بين الجانبين، الأمر
والإسرائيلي، وأبرزها:

– انتهاء الأعمال القتالية في غزة خلال أسبوعين.

– تولي أربع دول عربية (من بينها مصر والإمارات) إدارة قطاع غزة، بدلاً من حركة حماس.

– نفي ما تبقى من قيادة حماس إلى دول أخرى.

– الإفراج عن جميع الرهائن.

– استقبال عدة دول حول العالم عددًا من سكان غزة الذين يرغبون في الهجرة.

يــا والســعودية ودولاً عربيــة وإسلاميــة إضافيــة للاعــتراف – توســيع اتفاقيــات أبراهــام ســيشمل سور
بـ”إسرائيل” وتطبيع العلاقات معها.

– إعلان “إسرائيــل” اســتعدادها لتسويــة مســتقبلية مــع الفلســطينيين في إطــار “حــل الــدولتين”،
شريطة أن تقوم السلطة الفلسطينية بإصلاحات.

– ستعترف الولايات المتحدة بتطبيق سيادة إسرائيلية محدودة في الضفة الغربية.

ووفق ما ذكره مصدران دبلوماسيان للصحيفة، فإن الرئيس الأمريكي يمارس ضغوطا كبيرة على
نتنيـاهو لإنهـاء العمليـات العسـكرية في غـزة، لافتين إلى أن هـذه الضغـوط بـدأت قبـل عمليـة “الأسـد

الصاعد” ضد إيران، واستُؤنفت فور انتهائها، فيما نفى مصدر ثالث علمه بوجود هذه الضغوط.

تــأتي الضغــوط الأمريكيــة في ســياق مــا يــراه ترامــب مــن أن حــرب غــزة تشكــل عائقًــا كــبيرًا أمــام مســار
“السلام الاستراتيجي” الذي يسعى إلى إطلاقه قبيل الانتخابات الأميركية المقبلة، من أجل توظيفه
سياسيًا ودعائيًا بما يعزز موقف حزبه، وعليه غازل نتنياهو بالعمل على تأجيل محاكمته في القضايا

التي تلاحقه لإتاحة المجال له للتركيز على هذه الخطة السياسية.

استنادا إلى ما قاله مصدر مطلع على تلك المفاوضات، فإن ترامب غير مهتم بهدنة مؤقتة بل يريد
وقفًا دائمًا لإطلاق النار، يقود إلى مفاوضات حول مستقبل اتفاقية السلام الإسرائيلية الفلسطينية،

ويدفع بعض دول المنطقة للدخول إلى “أبراهام” وفق ما نقلته مجلة “نيوزويك” الأمريكية.

مماطلة إسرائيلية معتادة
كعادة نتنياهو المنساق من ائتلافه اليميني المتطرف، فإن التسويف والمماطلة هي اللغة الوحيدة التي
يجيدها رئيس الوزراء الإسرائيلي إزاء مناقشة هذا الملف، مكتفيًا بعقد جلسات أمنية مصغرة، ينبثق

كثر صغرًا، في محاولة لامتصاص الضغوط الممارسة عليه. عنها جلسات أ



يتمسك نتنياهو بحسب الإعلام العبري بمقترح ويتكوف كأرضية مشتركة لاستمرار عملية التفاوض،
وهو المقترح الأقرب لصك الإذعان والاستسلام لحماس وبقية فصائل المقاومة، والذي وُصف بأنه

اغتيال وتصفية ممنهجة للقضية الفلسطينية من جذورها.

وتشير هيئة البث الإسرائيلية إلى أن البون بين حماس وحكومة نتنياهو لا زال متسعًا، خاصة فيما
يتعلق بمسألة وقف الحرب بشكل كامل، حيث تتشبث الحركة بهذا البند كشرط أساسي لا يمكن
التخلـي عنـه للقبـول بـأي تسويـة فيمـا ينـاور المحتـل مـن أجـل تجنيبـه أي التزامـات تـدفعه للانسـحاب
ووقــف إطلاق النهــار نهائيًــا والتخلــي عــن المكتســبات الميدانيــة الــتي حققهــا منــذ بدايــة الحــرب والــتي

يحاول من خلالها فرض تموضع جديد يعيد من خلاله هندسة القطاع وفق أجندته التوسعية.

بجانب الضغوط الخارجية التي يتعرض لها نتنياهو، هناك ضغوط أخرى لا تقل أهمية، تلك التي
يــن في غــزة حيــث دعــت الهيئــة الممثلــة لهــم إلى مشاركــة تشكلهــا عــائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجز

واسعة في فعاليات ترفع شعار عودة المختطفين وإنهاء الحرب.

وتـرى هيئـة عـائلات الأسرى أن الـوقت الحـالي قـد يكـون الأنسـب مـن أجـل إبـرام اتفـاق شامـل وعقـد
صـفقة تبـادل تنٌهـي الحـرب بالكليـة، حيـث تـرى أن زمـن الصـفقات والهـدن المؤقتـة والجزئيـة قـد ولىّ
بشكل كبير، وأن المطلوب حاليًا وتفرضه تطورات الميدان إعادة الجميع دفعة واحدة وغلق هذا الملف،

معتبرة أن حسم هذا الأمر سيكون بمثابة الانتصار الكامل للكيان.

على المستوى الشعبي، فأظهر استطلاع رأي لصحيفة “معاريف” أن % من الإسرائيليين يؤيدون
% إنهــاء حــرب غــزة والتوصــل إلى اتفــاق يعيــد الأسرى مقابــل وقــف القتــال والانســحاب، مقابــل
يميلــون إلى اســتمرار القتــال، مســتندين إلى قاعــدة اليمين المتطــرف الــتي تقــول إن الضغــط العســكري

سيؤدي لعودة الأسرى.

وفي ذات الســـياق يـــرى % مـــن الإسرائيليين أن اســـتمرار الحـــرب في غـــزة خلفـــه دوافـــع وأســـباب
سياسية، في إشارة إلى مساعي نتنياهو إبقاء الوضع مشتعلا هربًا من الملاحقات القضائية وحفاظا

على مستقبله السياسي، في مقابل % يعتقدون أن استمرارها  يأتي لاعتبارات أمنية.

نموذج الشرق الأوسط الجديد
كبر من مجرد صفقة تهدئة في غزة، كما هو معلن، وأن الحراك يتجه صوب من الواضح أن الأمر أ
نمـوذج شرق أوسـط جديـد يحـاول ترامـب ونتنيـاهو صـياغته بمـا يضمـن التفـوق الإسرائيلـي الكاسـح

على حساب دول المنطقة.

كــثر مــع بــدء حــرب هــذا المــشروع الــذي بــدأت إرهاصــاته الأولى قبيــل طوفــان الأقصى، ثــم اتضحــت أ
ــا والعــراق واليمــن، ثــم ي ــراني، في لبنــان وسور ــادة ضــد قطــاع غــزة، ومنهــا إلى تفكيــك المحــور الإي الإب



اســتهداف المــشروع النــووي الإيــراني وتقــويض ترســانته الصاروخيــة، والــذي يســعى الرئيــس الامريــكي
اليوم لتتويجه باتفاق شامل ي بضيوف جدد لحظيرة التطبيع المجاني.

نتنيــاهو وخلال خطــابه في الأمــم المتحــدة في ســبتمبر/أيلول ، رفــع خارطــة حــدد فيهــا عــدد مــن
يا والعراق الدول التي قال إنها تهدد “إسرائيل”، ووصفها بأنها “دول ملعونة”، وهي: إيران وسور
واليمن ولبنان، وهي الخارطة التي اعتبرها البعض حينها إعلان حرب من أجل تغيير الشرق الأوسط

الجديد وتدشين النسخة المعدلة منها على المقاس الإسرائيلي.

وفي  ديسمبر/كانون الأول  وبعد  أيام فقط من سقوط نظام بشار الأسد، وقف نتنياهو،
علــى قمــة جبــل الشيــخ في الجنــوب الســوري، ليقــول “نحــن هنــا لدراســة الوضــع لاتخــاذ قــرار بشــأن
الانتشار الإسرائيلي في هذا المكان المهم حتى يتم التوصل إلى ترتيب آخر يضمن أمن إسرائيل”.، وفي
الخامس من مارس/ أذار  عاد إلى هناك مرة أخرى ليعلنها صراحة: “لقد غيرّنا وجه الشرق

الأوسط”.

غــير أن هــذا المــشروع مــن شأنــه أن يصــطدم بعــدة تحــديات، لعــل أبرزهــا معركــة الميــدان الــتي فشــل
الاحتلال في حسمها بعد رغم الفوارق الكبيرة في الإمكانيات والقدرات، فلا تزال المقاومة تلقنه يوميًا
دروسَــا قاســية في فنــون القتــال وتكبــده خســائر فادحــة في الأرواح وتبــث حالــة مــن الرعــب في نفــس

المجندين.

أحــاديث تــدور  في الكــواليس حاليًــا حــول مســاعي الوســطاء لإدخــال بعــض التعــديلات علــى مقــترح
ويتكــوف الأخــير، الــذي تتمســك بــه تــل أبيــب نصًــا، بمــا يقــرب المسافــة نسبيًــا بين المقاومــة وحكومــة
نتنيــاهو، خاصــة مــا يتعلــق بجزئيــة إنهــاء الحــرب بشكــل كامــل، وهــو مــا تميــل لــه واشنطــن، في ظــل

اعتراض بعض وزراء الائتلاف من اليمين المتطرف.

في الأخـير.. يسـعى كـل مـن الرئيـس الأمريـكي وحليفـه الإسرائيلـي، جاهـدين لاسـتثمار نشـوة الانتصـار
علــى الجبهــة الإيرانيــة – بحســب تقييمهمــا- لحســم معركــة غــزة، مــن خلال رفــع ســقف الضغــوط
الممارسة على المقاومة، بتلك الشروط المجحفة، بهدف ابتزازها، لإبداء المزيد من المرونة، ولكتابة الفصل
الأخير في تلك الحرب بما يظهر كل من ترامب ونتنياهو في صورة القائدين المنتصرين، لتوظيف هذا

المشهد لمصالحهما السياسية المستقبلية.

جولة صدام مرتقبة على طاولة المفاوضات بين الأمريكان والإسرائيليين من جانب، وفصائل المقاومة
من جانب أخر،  في ظل النقاط الملغمة التي تضمنها الاتفاق الأخير بحسب التسريبات، لتبقى الكرة في
ملعب ترامب، قديس السلام كما يروج لنفسه، وقائد أوركسترا الحروب، فهل ينجح في إنهاء تلك

الحرب أسوة بما فعله على الجبهة الإيرانية؟
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